
اقتصــــــاد الجــــــزائر يترنــــــح مــــــع اســــــتمرار
الغموض السياسي

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

يز بوتفليقة كثر من ستة أشهر على بداية حراك الجزائريين الاحتجاجي، حراك دفع الرئيس عبد العز أ
إلى الاســتقالة مــن منصــبه، وكــان ســببًا في إيــداع العــشرات مــن الــوزراء والسياســيين ورجــال الأعمــال
الســجن بتهــم تتعلــق بالفســاد، كمــا أنــه كــان أحــد أبــرز الأســباب الــتي أدت إلى التراجــع “المخيــف” في

اقتصاد البلاد المتهالك أصلاً.

جمود سياسي

بداية شهر أبريل/نيسان الماضي، قدم بوتفليقة استقالته لتبدأ بعدها سلسلة الاستقالات والإقالات
الــتي طــالت مســؤولين كــثر في الدولــة، نتيجــة ضغــط الشــا الجــزائري الــذي يطــالب بالديمقراطيــة
والعيش الكريم بعيدًا عن “العصابة” التي حكمت البلاد لعقود عدة، عرفت فيها الجزائر تراجعًا كبيرًا

في معظم المجالات.

منـذ ذلـك الـوقت، تعـرف الجـزائر جمـودًا سياسـيًا، فـالمحتجون يطـالبون بابتعـاد كـل مسـؤولي النظـام
ــرأي العــام الجــزائري، فيمــا يصر يــن يلقــون قابليــة لــدى ال الســابق عــن الســلطة، واســتبدالهم بآخر

الجيش والماسكون الفعليون بالسلطة على بقاء هؤلاء في مناصبهم لغاية في نفس يعقوب.

لم يكن الجمود السياسي السبب الوحيد لتراجع اقتصاد البلاد، ف العشرات
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من رجال الأعمال في السجن، كان أحد الأسباب أيضًا

يــر رؤيتــه للحــل الأنســب هــذا الجمــود الســياسي الناتج عــن تفــرد الجيــش بــالرأي وإصراره علــى تمر
للجــزائريين بعــد اســتقالة بوتفليقــة، حتــم علــى المحتجين مواصــلة حراكهــم الشعــبي، فتعطــل العمــل

وتراجع الإنتاج والمردودية خا قطاع الطاقة بنسبة كبيرة.

كمــا تــوقفت المفاوضــات بين العديــد مــن الشركــات المحليــة والأجنبيــة، مــن ذلــك مــا حصــل مــع شركــة
يــادة الإنتــاج بالتعــاون مــع شركــات النفــط العالميــة سونــاطراك الوطنيــة للطاقــة الــتي كــانت تأمــل في ز
الكــبرى، فقــد تــوقفت المحادثــات تمامًــا مــع شركــات “إكســون” و”شيفــرون”، فــالبلاد يحكمهــا رئيــس

مؤقت لا صلاحيات له، ما أثر على اقتصاد البلاد.

ومــن المنتظــر أن تشهــد البلاد فــترة أطــول مــن التراجــع الاقتصــادي، خاصــة أن الحكومــة الحاليّــة
والرئيـس المؤقـت لا يملكـان الصلاحيـات اللازمـة لاتخـاذ القـرارات الإستراتيجيـة، مـا جعـل المسـتثمرين

يتخفون من مصير استثماراتهم في الجزائر.

رئيس الحكومة الجزائرية نور الدين بدوي

نتيجــة ذلــك، تــواجه آلاف شركــات المقــاولات في الجــزائر شبــح الإفلاس، بســبب قيــام الحكومــة المؤقتــة
بتقليــص الإنفــاق العــام، مــا أدى إلى توقــف الكثــير مــن المشروعــات خاصــة في قطــاع البنــاء والأشغــال
العامة الذي يشغل عشرات الآلاف من العاملين، وتعتبر الأشغال العامة والبناء من القطاعات التي
تستحوذ على حصة كبيرة من المخصصات المالية التي تنفقها الحكومة على مشروعات البنية التحتية.

وضعية حرجة للشركات الكبرى



لم يكن الجمود السياسي السبب الوحيد لتراجع اقتصاد البلاد، ف العشرات من رجال الأعمال في
السجن، كان أحد الأسباب أيضًا، وإلى الآن تشهد الجزائر – بإشراف الجيش – تحقيقات الفساد مع

يز بوتفليقة. بعض من كانوا يعملون مع الرئيس المستقيل عبد العز

في هذه الحملة تم اعتقال أغنى رجل في البلاد وهو أسعد ربراب وإيداعه الحبس الاحتياطي، لتورطه
في تهم فساد، ويشغلربراب  منصب المدير التنفيذي لشركة “سيفيتال” المملوكة لأسرته التي تستورد
يــل وتصــدر الســكر الأبيــض إلى تــونس وليبيــا ودول أخــرى في الــشرق الأوســط الســكر الخــام مــن البراز

كبر مجموعة خاصة في الجزائر). (أ

كما طالت الاعتقالات أيضًا الأخوة كريم ونوح طارق ورضا كونيناف (رجال أعمال)، المقربين من عبد
يز بوتفليقة، وتم وضعهم في الحبس الاحتياطي بتهمة “عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند العز
إنجاز مشاريع عمومية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا وتحويل عقارات

وامتيازات عن مقصدها الامتيازي”.

من الأشياء اللافتة للنظر والدالة على عمق الأزمة، عدم إعداد حكومة تصريف
 الأعمال الجزائرية إلى الآن موازنة

كــبر تجمــع إلى جــانب هــؤلاء، تــم توقيــف علــي حــداد رئيــس منتــدى رؤســاء المؤســسات الــذي يعتــبر أ
اقتصادي لرجال الأعمال الجزائريين وإيداعه السجن، رفقة العشرات من رجال أعمال آخرين، بتهم

يتعلق أغلبها بالفساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ.

ويواجه القائمون على الشركات التي تم اعتقال أصحابها، صعوبات عدة في تسيير العمل، ذلك أن
حسابـاتهم المصرفيـة مجمـدة، ولا يمكـن لهـم التصرف فيهـا في ظـل تواصـل التحقيقـات بشـأن التهـم

الموجهة للمعتقلين.

كثر من  ألف موظف، تجد الشركات المشغلة لهم صعوبات في ويعمل مثلاً في شركات علي حداد، أ
تسديـد رواتبهـم، مـا جعلهـا ترفـت العديـد منهـم، ليتزايـد بذلـك أعـداد العـاطلين عـن العمـل في البلاد
ويبلغ مستويات قياسية لم تعرفها البلاد في السابق، توضح البيانات الرسمية أن واحدًا من كل أربعة

مواطنين دون سن الثلاثين عاطل عن العمل، وتشكل هذه الفئة العمرية % من سكان البلاد.

.. سنة صعبة على الجزائر

ير اقتصاديـــة عالميـــة أن تكـــون ســـنة  ســـنة صـــعبة علـــى نتيجـــة هـــذه العوامـــل، رجحـــت تقـــار
الجـــزائر، في هـــذا الشـــأن، حـــذرت مؤســـسة الاســـتثمارات الاقتصاديـــة العالميـــة “فيتـــش ســـوليشن”
من تدهور الاقتصاد الجزائري، حيث خفضت المؤسسة في تقرير نشرته عن الجزائر مؤخرًا، توقعاتها

.%. مقارنة بتقديرات سابقة بلغت %. إلى  لنموها الاقتصادي خلال
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كمــا خفضــت توقعاتهــا لنمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي الجــزائري خلال ســنة  مــن .% إلى
%، مرجعة ذلك إلى استمرار مخاطر الاضطرابات الداخلية منذ انطلاق الحراك الشعبي، وأضافت
المؤسسة في التقرير أن هذه المخاطر مرشحة للاستمرار على المدى المتوسط رغم كل المحاولات لإيجاد

حلول في البلاد.

توقعت هذه المؤسسة الاقتصادية أن تقتصر مداخيل الجزائر من النفط هذه السنة على . مليار
دولار، وانتقــدت “فيتــش سوليشن” ضعــف الإصلاحــات في قطــاع الطاقــة ممــا يقلــل مــن الجاذبيــة

الاقتصادية ونمو الصادرات النفطية.

تراجع الاقتصاد زاد من حدة احتجاجات الجزائريين

ســبق أن أظهــرت بيانــات حكوميــة ارتفــاع العجــز التجــاري للبلاد بنحــو  مليــون دولار % إلى
. مليـار دولار في النصـف الأول مـن العـام الحـاليّ، مقابـل . مليـار دولار في الفـترة المقابلـة مـن

العام الماضي.

ــة الجمــارك انخفــاض الصــادرات بنســبة ي ــة الرســمية نقلاً عــن مدير ي ــاء الجزائر ــة الأنب وكشفــت وكال
. إلى %. مليــار دولار، بينمــا تراجعــت الــواردات . علــى أســاس ســنوي إلى %.
كــثر مــن % مــن إجمــالي الصــادرات، ــار دولار، فيمــا بلغــت صــادرات المحروقــات التي مثلــت أ ملي
. مليـار دولار بانخفـاض نسـبته .%، في حين تراجعـت الصـادرات خـا المحروقـات بنسـبة

% إلى . مليار دولار.

وكــانت احتياطــات صرف الجــزائر – الدولــة العضــو في منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط (أوبــك) – قــد
تراجعــت إلى . مليــار دولار مــع نهايــة أبريل/نيســان ، مقابــل . مليــار دولار في نهايــة

سنة ، أي بانخفاض قدره . مليارات دولار في أربعة أشهر، حسب أرقام وزارة المالية.
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من الأشياء اللافتة للنظر والدالة على عمق الأزمة، عدم إعداد حكومة تصريف الأعمال الجزائرية إلى
الآن موازنـــة ، حيـــث تجـــد حكومـــة نـــور الـــدين بـــدوي صـــعوبة كـــبيرة في إعـــداد هـــذه الموازنـــة،
فالعوامـل السياسـية تتصـدر جـدول الأعمـال في الـوقت الحـاليّ، كمـا أنهـا تعـاني مـن صـعوبة في جمـع
الأمـوال، في ظـل شـح المـوارد الماليـة وارتفـاع الإنفـاق الـذي رفـع حجـم الموازنـة إلى  مليـار دولار سـنة

.
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